
 الملكية الفكرية 
والمعارف الطبية التقليدية

مقدمة

أرجــاء  فــي كل  الشــائعة  الظواهــر  التقليــدي مــن  الطــب 
العالــم. ويعتمــد عــدد مــن ســكان بعــض البلــدان الآســيوية 
والأفريقيــة علــى الطــب التقليــدي، بمــا فــي ذلــك لأغــراض 
 80 إلــى  بالمائــة   70 لجــأ  الأوليــة. وقــد  الصحيــة  الرعايــة 
بالمائــة مــن ســكان العديــد مــن البلــدان المتقدمــة إلــى 
بعــض أشــكال الطــب البديــل أو الطــب التكميلــي مثــل 
الوخــز الإبــري1. ويســتند الكثيــر مــن الأدويــة واللقاحــات 
الحديثــة إلــى مــوارد طبيعيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــارف 

تقليديــة.

اجتماعيــة  قيمــة  التقليديــة  الطبيــة  المعــارف  وتكتســي 
وثقافيــة وعلميــة وتكتســي أهميــة بالنســبة للعديــد مــن 
الشــعوب الأصليــة والجماعــات المحليــة. وقــد أســفر تزايــد 
الاهتمــام بأنظمــة الطــب التقليــدي عــن صــدور نــداءات 
تدعــو إلــى زيــادة الاعتــراف بالمعــارف الطبيــة التقليديــة 

واحترامهــا والحفــاظ عليهــا وحمايتهــا.

وهنــاك، فــي غالــب الأحيــان، علاقــة بيــن المعــارف الطبيــة 
طبيــة،  لأغــراض  الأعشــاب  اســتعمال  مثــل  التقليديــة، 
وبيــن المــوارد الوراثيــة. فقــد تبيّــن، علــى ســبيل المثــال، أنّ 
مركبــات الكالانوليــد، المُشــتقة مــن لثى أشــجار الكالوفيلوم 
ــا  ــل علاج ــرة، تمثّ ــة المطي ــات الماليزي ــي تنمــو فــي الغاب الت
البشــري وبعــض  المناعــي  العــوز  محتمــا ضــدّ فيــروس 
أنــواع الســرطان. ونظــرا لأنّ المــوارد الوراثيــة مــن الأشــياء 
الموجــودة بشــكل طبيعــي وكونهــا ليســت مــن إبــداع البشــر 
ــة  ــت ملكي ــو كان ــا ل ــا بشــكل مباشــر كم ــن حمايته ــا يمك ف
فكريــة. غيــر أنّ النفــاذ إليهــا وتقاســم فوائدهــا يخضعــان 
لأحــكام بموجــب اتفاقــات دوليــة2. ويركّــز هــذا الموجــز علــى 
حمايــة الملكيــة الفكريــة للمعــارف الطبيــة التقليديــة وهــو لا 

ــة. ــة ذات الصل ــدا، المــوارد الوراثي ــاول، تحدي يتن

صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية رقم 134 الطب التقليدي )الشعبي(  	1

)ديسمبر 2008(.

لا سيما اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  	2

الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والمعاهدة 

الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
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الخيارات الأخرى

للخيــارات  الإجماليــة  القائمــة  أخــرى ضمــن  خيــارات  تدخــل  أن  يمكــن 
التقليديــة. الطبيــة  المعــارف  لحمايــة  المتاحــة 

القوانيــن والممارســات العرفيــة. وهــي قوانيــن وممارســات يمكــن 
تعريفهــا بالحقــوق والالتزامــات الاحترازيــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى 
المعــارف الطبيــة التقليديــة، بمــا فــي ذلــك الالتزامــات الخاصــة بصونهــا 
مــن إســاءة الاســتخدام أو الكشــف غيــر المناســب. وقــد تحــدّد تلــك 
القوانيــن والممارســات كيفيــة اســتخدام تلــك المعــارف وكيفيــة تقاســم 
المنافــع وتســوية المنازعــات، فضــا عــن كثيــر مــن الجوانــب الأخــرى 
للحفــاظ علــى المعــارف واســتخدامها وممارســتها. ففــي شــمال أمريــكا، 
علــى ســبيل المثــال، يترافــق تــوارث ونقــل »الــرزم الطبيــة« داخــل الأســر 
ــة وبعــض الحقــوق التــي  ــة تقليدي وفيمــا بينهــا مــع نقــل معــارف طبي

تمكّــن مــن ممارســة تلــك المعــارف ونقلهــا وتطبيقهــا.

المعــارف  لحمايــة  اســتخدامها  يمكــن  أخــرى  العقــود وســيلة  وتمثّــل 
مثــل  التعاقديــة،  الاتفاقــات  تضمــن  أن  ويمكــن  التقليديــة.  الطبيــة 
الاتفــاق الــذي أبــرم مــع قبائــل الســان بشــأن نبــات الهوديــا المذكــور 
ــارف  ــى المع ــاذ إل ــة والنف ــة الفكري ــح حقــوق الملكي ــا، أن يســتند من آنف
الطبيــة التقليديــة إلــى الموافقــة المســتنيرة وتقاســم المنافــع. ومــن 
الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك الاعتــراف بالمداويــن التقليدييــن فــي ســاموا 
ضمــن اتفــاق لتقاســم المنافــع يتعلــق بتطويــر البروســتراتين، وهــو 
مركــب مشــتق مــن شــجرة مامــالا التــي تنمــو بشــكل طبيعــي فــي 

ســاموا ويُســتخدم لمكافحــة الإيــدز.
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ما هي المعارف الطبية التقليدية؟

بأنّــه  التقليــدي  الطــب  العالميــة  تعــرّف منظمــة الصحــة 
القائمــة  والممارســات  والمهــارات  المعــارف  »مجموعــة 
ــة  ــة، القابل ــرات الأصيل ــات والمعتقــدات والخب ــى النظري عل
للتفســير منهــا أو غيــر القابلــة لذلــك، التــي تمتلكهــا مختلــف 
الثقافــات والتــي تُســتخدم للحفــاظ علــى الصحــة والوقايــة 
مــن الأمــراض الجســدية والنفســية أو تشــخيصها أو علاجهــا 

ــن بهــا«. أو تحســين أحــوال المصابي

وتعنــي كلمــة »التقليــدي« أنّ المعــارف اســتُنبطت بطريقــة 
تبلــور ثقافــات الجماعــة المعنيــة؛ وتلــك المعــارف يتــم، فــي 
غالــب الأحيــان، توارثهــا بيــن الأجيــال واســتنباطها والحفــاظ 
»تقليــدي«  كلمــة  فــإنّ  وعليــه  جماعيــة.  بطريقــة  عليهــا 
لا تعنــي بالضــرورة »قديــم«، بــل هــي مرتبطــة بطريقــة 

ــا. ــا ونقله ــارف وصونه اســتنباط المع

وتُعتبــر المعــارف التقليديــة عمومــا الإرث الجماعــي لشــعب 
أصلــي معيّــن أو جماعــة محليــة محــدّدة. ففــي حيــن يمكــن 
لأفــراد، مثــل الشــامان )المــداوي( في بوليفيا أو الســانغوما 
)المــداوي( فــي جنــوب أفريقيــا، إنجــاز ابتــكارات بأنفســهم، 
فــإنّ مــا يجعــل ابتكاراتهــم »تقليديــة« هــو اســتنادها إلــى 
ــى  ــا والنظــر إل ــي ينتمــون إليه ــة الت ــي للجماع الإرث الجماع

ابتكاراتهــم علــى أنّهــا معــارف تصونهــا تلــك الجماعــة.



ولكــن يمكــن أن يواجــه أصحــاب المعــارف الطبيــة التقليديــة عقبــات 
كبيــرة فــي ســعيهم إلــى اســتيفاء شــروط الحصــول علــى بــراءة، وبخاصــة 
مــن  الكثيــر  اســتخدام  الابتــكاري. فبســبب  والنشــاط  الجــدة  شــرطي 
الأدويــة التقليديــة علــى مــرّ الأجيــال ونشــرها فــي الجماعــات المحليــة 
وتوثيقهــا فــي مصــادر متاحــة للجمهــور، قــد لا تكــون تلــك الأدويــة 

مؤهّلــة للحمايــة ببــراءة بســبب افتقارهــا إلــى عنصــر الجــدة.

وعــاوة علــى ذلــك ونظــرا لاشــتمال الأدوية العشــبية عادة علــى منتجات 
طبيعيــة فــي شــكلها الخــام، فإنّــه قــد يصعــب الادعــاء بأنّهــا تنطــوي على 
ــوم  ــراع المزع ــن الاخت ــاف بي ــد الاخت ــد يطــرح تحدي ــكاري. وق نشــاط ابت
ــه فــإنّ  ــدات أيضــا. وعلي ــة الســابقة بعــض التعقي ــة الصناعي وبيــن الحال
العقاقيــر الصيدلانيــة المشــتقة مــن المنتجــات الطبيعيــة تنطــوي علــى 
يُعتبــر نشــاطا جديــدا  التصفيــة، ممّــا قــد  أو  التحويــر  بعــض أشــكال 

وابتكاريــا يؤهّــل تلــك العقاقيــر للاســتفادة مــن حمايــة ببــراءات.

أمّــا الســر التجــاري فهــو عبــارة عــن معلومــات لا يعرفهــا عمــوم الناس أو 
لا يمكــن اكتشــافها بطــرق معقولــة، ويمكــن لصاحــب الملكيــة الفكريــة 
ــا الاقتصاديــة. وعندمــا تصبــح  مــن خلالهــا الحصــول علــى بعــض المزاي
ــة التــي تمنحهــا تتوقــف عمومــا.  الأســرار التجاريــة معروفــة فــإنّ الحماي
وقــد يختــار أصحــاب المعــارف الطبيــة التقليديــة عــدم الكشــف عــن 
معارفهــم والحفــاظ علــى ســريتها. وفــي بعــض الجماعــات لا تُكشــف 
المعــارف الطبيــة التقليديــة ولا تُنقــل ســوى للمداويــن دون غيرهــم مــن 

أفــراد الجماعــة.

وقــد يكــون لأشــكال الملكيــة الفكريــة الأخــرى دور كذلــك. فالعلامــات 
التجاريــة تحمــي الإشــارات المميّــزة، مثــل الكلمــات والجمــل والرمــوز 
والتصاميــم التــي تحــدّد مصــدر المنتــج. ويســاعد ذلــك المســتهلكين 
علــى تحديــد المنتجــات ذات الخصائــص المفضّلــة لديهــم، مثــل علامــة 
الحقــوق  وتنشــأ  العشــبية.  الأدويــة  توســيم  علامــات  مــن  محــدّدة 
ــق التســجيل أو الاســتخدام  ــا عــن طري ــة إمّ المتعلقــة بالعلامــات التجاري
فــي الســوق. وقــد تــم اســتخدام العلامــات التجاريــة لتمييــز منتجــات 
الســوق القائمــة علــى معــارف طبيــة تقليديــة، مثــل بلســم ترونــغ ســون، 
وهــو بلســم تقليــدي يُصنــع مــن أعشــاب طبيــة فــي فييــت نــام. غيــر أنّ 
ــن الســلع  ــز بي ــى التميي ــة، بالرغــم مــن أنّهــا تســاعد عل العلامــات التجاري
الأصيلــة وغيرهــا، لا تمنــع الغيــر مــن اســتعمال المعــارف التقليديــة دون 
ــة أو تحــت غطــاء علامــة مختلفــة. ولا يمكــن اســتخدام  العلامــة التجاري
ــة المعــارف الطبيــة التقليديــة فــي حــد ذاتهــا. ــة لحماي العلامــات التجاري

أمّــا المؤشــر الجغرافــي فهــو نــوع آخــر مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
المؤشــرات  وتحــدّد  الســلع.  مصــدر  تحديــد  علــى  يســاعد  أن  يمكنــه 
الجغرافيــة المنتجــات وفــق خصائصهــا المرتبطــة بمــكان منشــئها. ولكــن 
لا يمكــن للمؤشــرات الجغرافيــة، علــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتعمالها 
ــة الخاصــة  ــز بيــن الســلع القائمــة علــى المعــارف الطبيــة التقليدي للتميي
بمــكان معيّــن، أن تحمــي مــن اســتخدام تلــك المعــارف بطريقــة مماثلــة 
المؤشــرات  حمايــة  طريقــة  وتختلــف  محــدّد.  بمــكان  مرتبطــة  غيــر 
أو الاســتخدام  التســجيل  البلــدان وقــد تقتضــي  باختــاف  الجغرافيــة 
فــي الســوق. ويمكــن ألا تُســتخدم المؤشــرات الجغرافيــة، شــأنها شــأن 
العلامــات التجاريــة، إلا لحمايــة المنتجــات القائمــة علــى المعــارف الطبيــة 

التقليديــة، وليــس لحمايــة المعــارف نفســها.

حماية المعارف الطبية التقليدية

علــى  التقليديــة  الطبيــة  المعــارف  جوانــب  مختلــف  مناقشــة  تجــري 
مســتوى عــدة محافــل دوليــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة الصحــة العالميــة3 

ــارة العالميــة4. ومنظمــة التج

ــرى  ــة كب ــو( أهمي ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــي المنظم وتول
لمســألة »حمايــة« المعــارف الطبيــة التقليديــة انطلاقــا مــن مفهــوم 
الملكيــة الفكريــة - أي حمايتهــا مــن اســتخدام الغيــر لهــا علــى نحــو غيــر 
مصــرّح بــه. وتســعى المفاوضــات الجاريــة حاليــا علــى مســتوى لجنــة 
والمــوارد  الفكريــة  بالملكيــة  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الويبــو 
الحكوميــة  )اللجنــة  والفولكلــور  التقليديــة  والمعــارف  الوراثيــة 
الدوليــة( إلــى وضــع صــك قانونــي دولــي مــن شــأنه توفيــر الحمايــة 
والمعــارف  التقليدي/الفولكلــور  الثقافــي  التعبيــر  لأشــكال  الفعالــة 
التقليديــة )بمــا فــي ذلــك المعــارف الطبيــة التقليديــة( ومعالجــة جوانــب 
وتقاســم  الوراثيــة  المــوارد  إلــى  بالنفــاذ  المرتبطــة  الفكريــة  الملكيــة 

منافعهــا.

الطبيــة  المعــارف  حمايــة  إلــى  الداعيــة  النــداءات  تســتند  مــا  وغالبــا 
ــر مشــروع  ــك غي ــة علــى تملّ ــى عــدد مــن الحــالات المنطوي ــة إل التقليدي
مــن قبــل جهــات غيــر مصــرّح لهــا حصلــت علــى بــراءات لحمايــة مركبــات 
أصحــاب  مــن  مســبقة  موافقــة  دون  تقليديــة  أدويــة  مــن  مشــتقة 
ــى  ــة عل ــة. ومــن الأمثل ــأة عادل ــة ودون مكاف ــة التقليدي ــارف الطبي المع
البــراءات القائمــة علــى الطــب التقليــدي الهنــدي اســتخدام الكركــم لعلاج 
الجــروح، ومــا تمتلكــه شــجرة النيــم مــن خصائــص مضــادة للفطريــات، 
وأدويــة الســكري المصنوعــة مــن مســتخلصات شــجر الجامــون. والجديــر 

بالذكــر أنّ جميــع تلــك البــراءات الثــاث ألغيــت بعــد ذلــك.

أمّــا فيمــا يخــص الكابتوبريــل، وهــو دواء يُســتخدم لعــاج فــرط ضغــط 
الــدم والفشــل القلبــي، فلــم تتدفــق أيّــة فوائــد علــى القبيلــة البرازيليــة 
الحفــر كســمّ  أوّل مــن اســتخدم زعــاف أفعــى  التــي كانــت  الأصليــة 
يوضــع علــى رأس الســهم. وعلــى عكــس ذلــك أبــرم اتفــاق لتقاســم 
الفوائــد بيــن قبائــل الســان التــي تعيــش فــي صحــراء كلهــاري ومجلــس 
جنــوب أفريقيــا للبحــوث العلميــة والصناعيــة، الــذي يعمــل حاليــا مــع 
شــركات صيدلانيــة مــن أجــل اســتحداث مكمّــات غذائيــة اســتنادا إلــى 
نبــات الهوديــا، وهــو نبــات عصــاري تعــرف قبائــل الســان جيــدا خصائصــه 

ــة للشــهية. الكابت
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المرتبطة بالصحة العامة بإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية 

المتصلة بالتجارة )تريبس( والصحة العامة؛ ويوضّح ذلك أوجه المرونة في قواعد الملكية الفكرية 

 المتاحة للحكومات ضمن اتفاق تريبس. انظر الموقع التالي: 

.www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/who_wipo_wto_e.htm

المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية

 ،)TKDL( تقوم المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية
التي أنشئت برعاية المجلس الهندي للبحوث العلمية 
والصناعية )CSIR( وإدارة الأيوفيدا واليوغا والمداواة 

الطبيعية والطب اليوناني ونظام سيدها الطبي 
)AYUSH(، بتوثيق المؤلفات الموجودة المتعلقة 

بأربعة أنظمة من أنظمة المعارف الطبية التقليدية 
الهندية - الأيورفيدا والطب اليوناني ونظام سيدها 

الطبي واليوغا. وتزوّد هذه المكتبة فاحصي البراءات 
بمعلومات عن الحالة الصناعية السابقة، بنسق رقمي 
وبخمس لغات دولية )الإنكليزية والألمانية والفرنسية 
واليابانية والإسبانية( من أجل تلافي منح البراءات عن 

خطأ. 

والمكتبة الرقمية للمعارف التقليدية ليست متاحة 
للجمهور، ويجب على مكاتب البراءات عدم الكشف 

عن محتوياتها للغير، وذلك لحماية مصالح الهند من 
احتمال إساءة استخدامها.

الحمايــة  اثنيــن-  شــكلين  الفكريــة  الملكيــة  حمايــة  تتخــذ  أن  ويمكــن 
الدفاعيــة: والحمايــة  الإيجابيــة 

الحمايــة الإيجابيــة. تمنــح هــذه الحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 	•
فيمــا يخــص موضــوع المعــارف الطبيــة التقليديــة. وقــد يســاعد 
ذلــك الجماعــات علــى منــع الغيــر مــن النفــاذ بطــرق غيــر مشــروعة إلى 
المعــارف الطبيــة التقليديــة أو اســتخدامها لأغــراض الكســب التجــاري 
دون تقاســم الفوائــد بطريقــة منصفــة مــع مــن لهــم الحــق فــي 
ذلــك. وقــد تمكّــن هــذه الحمايــة أيضــا الاســتغلال النشــط للمعــارف 
الطبيــة التقليديــة مــن قبــل الجماعــة الأصليــة المعنيــة نفســها وذلــك 
لعــدة أغــراض منهــا، مثــا، بنــاء مشــروعاتها الخاصــة بالاســتناد إلــى 

تلــك المعــارف.
الحمايــة الدفاعيــة. لا تمنــح هــذه الحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 	•

ــع  ــى من ــة ولكنّهــا تســعى إل ــة التقليدي فيمــا يخــص المعــارف الطبي
حصــول الغيــر علــى تلــك الحقــوق. وتشــمل الاســتراتيجيات الدفاعيــة 
اســتخدام الوثائــق الخاصــة بالمعــارف الطبيــة التقليديــة للحيلولــة 
ــى  ــة اختراعــات مزعومــة تســتند مباشــرة إل ــراءات لحماي ــح ب دون من

ــراءات أو إبطالهــا. تلــك المعــارف، أو الاعتــراض علــى تلــك الب

ومــن التدابيــر الدفاعيــة التــي اضطلعــت بهــا الويبــو التغييــرات التــي 
المنصــوص عليهــا  الوثائــق  الأدنــى لمجموعــة  الحــد  علــى  أدخلــت 
فــي معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات والتصنيــف الدولــي للبــراءات 
مــن أجــل تحســين البحــث عــن »الحالــة الصناعيــة الســابقة« ومنــع منــح 
البــراءات عــن خطــأ. واتُفــق، فــي عــام 2003، علــى ضــرورة تضميــن 
معاهــدة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الوثائــق  لمجموعــة  الأدنــى  الحــد 
التعــاون بشــأن البــراءات بعــض الوثائــق الخاصــة بالمعــارف التقليديــة، 
ــارف  ــة للمع ــة الكوري ــة والمجل ــارف التقليدي ــة للمع ــة الهندي ــل المجل مث
ــراءات  ــي للب ــل التصنيــف الدول ــم، فــي عــام 2006، تعدي ــة. وت التقليدي
العشــبية  الأدويــة  وتشــمل  التقليديــة  المعــارف  تخــصّ  فئــة  لإدراج 

التقليديــة.

الخيارات التشريعية والعملية لحماية 
المعارف الطبية التقليدية

حقوق الملكية الفكرية المألوفة

ــة فيمــا يخــص بعــض  ــة القانوني ــة الملكي ــة الفكري تمنــح حقــوق الملكي
الأصــول غيــر الملموســة، مثــل المصنفــات الفنيــة والتصاميــم التجاريــة 
والتكنولوجيــات الصيدلانيــة. ومــن الأشــكال الشــائعة للملكيــة الفكريــة 
البــراءات وحــق المؤلــف والعلامــات التجاريــة والمؤشــرات الجغرافيــة 

والأســرار التجاريــة.

وبشــكل عــام تُعــد البــراءات أهــمّ أنــواع حمايــة الملكيــة الفكريــة الخاصــة 
بالأدويــة. ويجــب، للاســتفادة مــن بــراءة، أن يكــون الاختــراع جديــدا 
وشــاملا لنشــاط ابتــكاري وقابــا للتطبيــق مــن الناحيــة الصناعيــة. 
وتمنــح البــراءة مجموعــة مــن الحقــوق الاســتئثارية لفتــرة محــدّدة تــدوم 
عــادة 20 عامــا، وتمكّــن تلــك الحقــوق المختــرع مــن منــع الغيــر مــن 
ــع  ــراءة أو اســتخدامه أو بيعــه أو عرضــه للبي ــراع المحمــي بب ــع الاخت صن
أو اســتيراده دون الحصــول علــى تصريــح بذلــك. ومــن البــراءات القائمــة 
علــى المعــارف الطبيــة التقليديــة البــراءات المســتندة إلــى المــاكا، وهــو 
ــل الأنــكا،  ــه أصــا قبائ ــت تزرع ــدي كان ــذاء ودواء نباتــي بيروفــي تقلي غ
وبــراءة قائمــة علــى الكافــا، وهــو نبــات طبــي تــم تدجينــه أصــا فــي 
الطبيــة  المنتجــات  البــراءات  قانــون  يحمــي  الصيــن  وفــي  فانواتــو. 
التقليديــة وأســاليب عمــل الطــب التقليــدي واســتخداماته الجديــدة، بمــا 
فــي ذلــك المســتحضرات العشــبية ومســتخلصات الأدويــة العشــبية 
والأغذيــة التــي تحتــوي علــى أدويــة عشــبية وأســاليب تحضيــر التركيبــات 

العشــبية.

الأنظمة الخاصة

حمايــة  أجــل  مــن  خاصــة  وتدابيــر  قوانيــن  البلــدان  بعــض  اعتمــدت 
ــال  ــى ســبيل المث ــد. فعل ــى وجــه التحدي ــة عل ــة التقليدي المعــارف الطبي
يحمــي قانــون تايلنــد الخــاص بحمايــة وتعزيــز المعــارف الطبيــة التايلنديــة 
»النصــوص  و  التقليديــة  التايلنديــة  العقاقيــر  »تركيبــات«  التقليديــة 
المتعلقــة بالطــب التايلنــدي التقليــدي«. ولا يمكــن إلا لمــن ســجّلوا 
حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــم البحــث فــي مجــال العقاقيــر 
وتطويــر عقاقيــر وإنتاجهــا باســتخدام المعــارف الطبيــة التقليديــة. وعلــى 
الصعيــد الدولــي، سيشــتمل الصــك القانونــي الدولــي المتعلــق بحمايــة 
المعــارف التقليديــة، الــذي تتفــاوض بشــأنه لجنــة الويبــو الحكوميــة 

ــى نهــج خــاص. ــة، عل الدولي

التوثيق

ــا أو أخــذ صــور  ــة تســجيلها أو تدوينه ــارف التقليدي ــق المع يشــمل توثي
لهــا أو تصويــر أفــام عنهــا - أي اتبــاع أيّــة طريقــة تمكّــن مــن الاحتفــاظ 
بهــا بأنســاق ميسّــرة. وتختلــف هــذه الطريقــة عــن الطــرق التقليديــة 
المتمثّلــة فــي الاحتفــاظ بمعــارف ونقلهــا داخــل جماعــة معيّنــة، ويمكنهــا 
أن تضــرّ بمصالــح الجماعــة حســب الكيفيــة التــي تتــم بهــا عمليــة التوثيق. 
فقــد تــزداد حقــوق الملكيــة الفكريــة المهمــة قــوة أو تضيــع أثنــاء عمليــة 

التوثيــق.

وقــد يكــون توثيــق المعــارف الطبيــة التقليديــة مفيــدا لتوفيــر الحمايــة 
ــا،  ــا، مث ــك مــن خــال عــدة أمــور منه ــدي وذل ــة للطــب التقلي الدفاعي
الصناعيــة  الحالــة  عــن  البحــث  لعمليــات  اللازمــة  المعلومــات  توفيــر 
الســابقة لمنــع البــراءات غيــر المشــروعة )انظــر أعــاه تحــت »الحمايــة 
الدفاعيــة«(. غيــر أنّ التوثيــق لا يضمــن الحمايــة القانونيــة للمعــارف 
التقليديــة الكامنــة؛ كمــا أنّــه لا يمنــع الغيــر مــن اســتخدام تلــك المعــارف. 
ويمكنــه، فــي بعــض الحــالات، أن يدمّــر الحقــوق والخيــارات المتاحــة 
مــن  اســتراتيجية  أي  إلــى  الاســتناد  دون  بــه  الاضطــاع  تــم  مــا  إذا 
اســتراتيجيات الملكيــة الفكريــة. ويوفــر مشــروع مجموعــة أدوات الويبــو 
لتوثيــق المعــارف التقليديــة، المعــروض للتشــاور، إرشــادات عمليــة 
بشــأن كيفيــة تنــاول القضايــا والمســائل الحرجــة المتعلقــة بالملكيــة 

الفكريــة قبــل عمليــات التوثيــق وخلالهــا وبعدهــا.



ولكــن يمكــن أن يواجــه أصحــاب المعــارف الطبيــة التقليديــة عقبــات 
كبيــرة فــي ســعيهم إلــى اســتيفاء شــروط الحصــول علــى بــراءة، وبخاصــة 
مــن  الكثيــر  اســتخدام  الابتــكاري. فبســبب  والنشــاط  الجــدة  شــرطي 
الأدويــة التقليديــة علــى مــرّ الأجيــال ونشــرها فــي الجماعــات المحليــة 
وتوثيقهــا فــي مصــادر متاحــة للجمهــور، قــد لا تكــون تلــك الأدويــة 

مؤهّلــة للحمايــة ببــراءة بســبب افتقارهــا إلــى عنصــر الجــدة.

وعــاوة علــى ذلــك ونظــرا لاشــتمال الأدوية العشــبية عادة علــى منتجات 
طبيعيــة فــي شــكلها الخــام، فإنّــه قــد يصعــب الادعــاء بأنّهــا تنطــوي على 
ــوم  ــراع المزع ــن الاخت ــاف بي ــد الاخت ــد يطــرح تحدي ــكاري. وق نشــاط ابت
ــه فــإنّ  ــدات أيضــا. وعلي ــة الســابقة بعــض التعقي ــة الصناعي وبيــن الحال
العقاقيــر الصيدلانيــة المشــتقة مــن المنتجــات الطبيعيــة تنطــوي علــى 
يُعتبــر نشــاطا جديــدا  التصفيــة، ممّــا قــد  أو  التحويــر  بعــض أشــكال 

وابتكاريــا يؤهّــل تلــك العقاقيــر للاســتفادة مــن حمايــة ببــراءات.

أمّــا الســر التجــاري فهــو عبــارة عــن معلومــات لا يعرفهــا عمــوم الناس أو 
لا يمكــن اكتشــافها بطــرق معقولــة، ويمكــن لصاحــب الملكيــة الفكريــة 
ــا الاقتصاديــة. وعندمــا تصبــح  مــن خلالهــا الحصــول علــى بعــض المزاي
ــة التــي تمنحهــا تتوقــف عمومــا.  الأســرار التجاريــة معروفــة فــإنّ الحماي
وقــد يختــار أصحــاب المعــارف الطبيــة التقليديــة عــدم الكشــف عــن 
معارفهــم والحفــاظ علــى ســريتها. وفــي بعــض الجماعــات لا تُكشــف 
المعــارف الطبيــة التقليديــة ولا تُنقــل ســوى للمداويــن دون غيرهــم مــن 

أفــراد الجماعــة.

وقــد يكــون لأشــكال الملكيــة الفكريــة الأخــرى دور كذلــك. فالعلامــات 
التجاريــة تحمــي الإشــارات المميّــزة، مثــل الكلمــات والجمــل والرمــوز 
والتصاميــم التــي تحــدّد مصــدر المنتــج. ويســاعد ذلــك المســتهلكين 
علــى تحديــد المنتجــات ذات الخصائــص المفضّلــة لديهــم، مثــل علامــة 
الحقــوق  وتنشــأ  العشــبية.  الأدويــة  توســيم  علامــات  مــن  محــدّدة 
ــق التســجيل أو الاســتخدام  ــا عــن طري ــة إمّ المتعلقــة بالعلامــات التجاري
فــي الســوق. وقــد تــم اســتخدام العلامــات التجاريــة لتمييــز منتجــات 
الســوق القائمــة علــى معــارف طبيــة تقليديــة، مثــل بلســم ترونــغ ســون، 
وهــو بلســم تقليــدي يُصنــع مــن أعشــاب طبيــة فــي فييــت نــام. غيــر أنّ 
ــن الســلع  ــز بي ــى التميي ــة، بالرغــم مــن أنّهــا تســاعد عل العلامــات التجاري
الأصيلــة وغيرهــا، لا تمنــع الغيــر مــن اســتعمال المعــارف التقليديــة دون 
ــة أو تحــت غطــاء علامــة مختلفــة. ولا يمكــن اســتخدام  العلامــة التجاري
ــة المعــارف الطبيــة التقليديــة فــي حــد ذاتهــا. ــة لحماي العلامــات التجاري

أمّــا المؤشــر الجغرافــي فهــو نــوع آخــر مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
المؤشــرات  وتحــدّد  الســلع.  مصــدر  تحديــد  علــى  يســاعد  أن  يمكنــه 
الجغرافيــة المنتجــات وفــق خصائصهــا المرتبطــة بمــكان منشــئها. ولكــن 
لا يمكــن للمؤشــرات الجغرافيــة، علــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتعمالها 
ــة الخاصــة  ــز بيــن الســلع القائمــة علــى المعــارف الطبيــة التقليدي للتميي
بمــكان معيّــن، أن تحمــي مــن اســتخدام تلــك المعــارف بطريقــة مماثلــة 
المؤشــرات  حمايــة  طريقــة  وتختلــف  محــدّد.  بمــكان  مرتبطــة  غيــر 
أو الاســتخدام  التســجيل  البلــدان وقــد تقتضــي  باختــاف  الجغرافيــة 
فــي الســوق. ويمكــن ألا تُســتخدم المؤشــرات الجغرافيــة، شــأنها شــأن 
العلامــات التجاريــة، إلا لحمايــة المنتجــات القائمــة علــى المعــارف الطبيــة 

التقليديــة، وليــس لحمايــة المعــارف نفســها.

حماية المعارف الطبية التقليدية

علــى  التقليديــة  الطبيــة  المعــارف  جوانــب  مختلــف  مناقشــة  تجــري 
مســتوى عــدة محافــل دوليــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة الصحــة العالميــة3 

ــارة العالميــة4. ومنظمــة التج

ــرى  ــة كب ــو( أهمي ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــي المنظم وتول
لمســألة »حمايــة« المعــارف الطبيــة التقليديــة انطلاقــا مــن مفهــوم 
الملكيــة الفكريــة - أي حمايتهــا مــن اســتخدام الغيــر لهــا علــى نحــو غيــر 
مصــرّح بــه. وتســعى المفاوضــات الجاريــة حاليــا علــى مســتوى لجنــة 
والمــوارد  الفكريــة  بالملكيــة  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الويبــو 
الحكوميــة  )اللجنــة  والفولكلــور  التقليديــة  والمعــارف  الوراثيــة 
الدوليــة( إلــى وضــع صــك قانونــي دولــي مــن شــأنه توفيــر الحمايــة 
والمعــارف  التقليدي/الفولكلــور  الثقافــي  التعبيــر  لأشــكال  الفعالــة 
التقليديــة )بمــا فــي ذلــك المعــارف الطبيــة التقليديــة( ومعالجــة جوانــب 
وتقاســم  الوراثيــة  المــوارد  إلــى  بالنفــاذ  المرتبطــة  الفكريــة  الملكيــة 

منافعهــا.

الطبيــة  المعــارف  حمايــة  إلــى  الداعيــة  النــداءات  تســتند  مــا  وغالبــا 
ــر مشــروع  ــك غي ــة علــى تملّ ــى عــدد مــن الحــالات المنطوي ــة إل التقليدي
مــن قبــل جهــات غيــر مصــرّح لهــا حصلــت علــى بــراءات لحمايــة مركبــات 
أصحــاب  مــن  مســبقة  موافقــة  دون  تقليديــة  أدويــة  مــن  مشــتقة 
ــى  ــة عل ــة. ومــن الأمثل ــأة عادل ــة ودون مكاف ــة التقليدي ــارف الطبي المع
البــراءات القائمــة علــى الطــب التقليــدي الهنــدي اســتخدام الكركــم لعلاج 
الجــروح، ومــا تمتلكــه شــجرة النيــم مــن خصائــص مضــادة للفطريــات، 
وأدويــة الســكري المصنوعــة مــن مســتخلصات شــجر الجامــون. والجديــر 

بالذكــر أنّ جميــع تلــك البــراءات الثــاث ألغيــت بعــد ذلــك.

أمّــا فيمــا يخــص الكابتوبريــل، وهــو دواء يُســتخدم لعــاج فــرط ضغــط 
الــدم والفشــل القلبــي، فلــم تتدفــق أيّــة فوائــد علــى القبيلــة البرازيليــة 
الحفــر كســمّ  أوّل مــن اســتخدم زعــاف أفعــى  التــي كانــت  الأصليــة 
يوضــع علــى رأس الســهم. وعلــى عكــس ذلــك أبــرم اتفــاق لتقاســم 
الفوائــد بيــن قبائــل الســان التــي تعيــش فــي صحــراء كلهــاري ومجلــس 
جنــوب أفريقيــا للبحــوث العلميــة والصناعيــة، الــذي يعمــل حاليــا مــع 
شــركات صيدلانيــة مــن أجــل اســتحداث مكمّــات غذائيــة اســتنادا إلــى 
نبــات الهوديــا، وهــو نبــات عصــاري تعــرف قبائــل الســان جيــدا خصائصــه 

ــة للشــهية. الكابت
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.www.who.int/mediacentre/factsheets/fs134/en
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المرتبطة بالصحة العامة بإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية 

المتصلة بالتجارة )تريبس( والصحة العامة؛ ويوضّح ذلك أوجه المرونة في قواعد الملكية الفكرية 

 المتاحة للحكومات ضمن اتفاق تريبس. انظر الموقع التالي: 

.www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/who_wipo_wto_e.htm

المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية

 ،)TKDL( تقوم المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية
التي أنشئت برعاية المجلس الهندي للبحوث العلمية 
والصناعية )CSIR( وإدارة الأيوفيدا واليوغا والمداواة 

الطبيعية والطب اليوناني ونظام سيدها الطبي 
)AYUSH(، بتوثيق المؤلفات الموجودة المتعلقة 

بأربعة أنظمة من أنظمة المعارف الطبية التقليدية 
الهندية - الأيورفيدا والطب اليوناني ونظام سيدها 

الطبي واليوغا. وتزوّد هذه المكتبة فاحصي البراءات 
بمعلومات عن الحالة الصناعية السابقة، بنسق رقمي 
وبخمس لغات دولية )الإنكليزية والألمانية والفرنسية 
واليابانية والإسبانية( من أجل تلافي منح البراءات عن 

خطأ. 

والمكتبة الرقمية للمعارف التقليدية ليست متاحة 
للجمهور، ويجب على مكاتب البراءات عدم الكشف 

عن محتوياتها للغير، وذلك لحماية مصالح الهند من 
احتمال إساءة استخدامها.

الحمايــة  اثنيــن-  شــكلين  الفكريــة  الملكيــة  حمايــة  تتخــذ  أن  ويمكــن 
الدفاعيــة: والحمايــة  الإيجابيــة 

الحمايــة الإيجابيــة. تمنــح هــذه الحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 	•
فيمــا يخــص موضــوع المعــارف الطبيــة التقليديــة. وقــد يســاعد 
ذلــك الجماعــات علــى منــع الغيــر مــن النفــاذ بطــرق غيــر مشــروعة إلى 
المعــارف الطبيــة التقليديــة أو اســتخدامها لأغــراض الكســب التجــاري 
دون تقاســم الفوائــد بطريقــة منصفــة مــع مــن لهــم الحــق فــي 
ذلــك. وقــد تمكّــن هــذه الحمايــة أيضــا الاســتغلال النشــط للمعــارف 
الطبيــة التقليديــة مــن قبــل الجماعــة الأصليــة المعنيــة نفســها وذلــك 
لعــدة أغــراض منهــا، مثــا، بنــاء مشــروعاتها الخاصــة بالاســتناد إلــى 

تلــك المعــارف.
الحمايــة الدفاعيــة. لا تمنــح هــذه الحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 	•

ــع  ــى من ــة ولكنّهــا تســعى إل ــة التقليدي فيمــا يخــص المعــارف الطبي
حصــول الغيــر علــى تلــك الحقــوق. وتشــمل الاســتراتيجيات الدفاعيــة 
اســتخدام الوثائــق الخاصــة بالمعــارف الطبيــة التقليديــة للحيلولــة 
ــى  ــة اختراعــات مزعومــة تســتند مباشــرة إل ــراءات لحماي ــح ب دون من

ــراءات أو إبطالهــا. تلــك المعــارف، أو الاعتــراض علــى تلــك الب

ومــن التدابيــر الدفاعيــة التــي اضطلعــت بهــا الويبــو التغييــرات التــي 
المنصــوص عليهــا  الوثائــق  الأدنــى لمجموعــة  الحــد  علــى  أدخلــت 
فــي معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات والتصنيــف الدولــي للبــراءات 
مــن أجــل تحســين البحــث عــن »الحالــة الصناعيــة الســابقة« ومنــع منــح 
البــراءات عــن خطــأ. واتُفــق، فــي عــام 2003، علــى ضــرورة تضميــن 
معاهــدة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الوثائــق  لمجموعــة  الأدنــى  الحــد 
التعــاون بشــأن البــراءات بعــض الوثائــق الخاصــة بالمعــارف التقليديــة، 
ــارف  ــة للمع ــة الكوري ــة والمجل ــارف التقليدي ــة للمع ــة الهندي ــل المجل مث
ــراءات  ــي للب ــل التصنيــف الدول ــم، فــي عــام 2006، تعدي ــة. وت التقليدي
العشــبية  الأدويــة  وتشــمل  التقليديــة  المعــارف  تخــصّ  فئــة  لإدراج 

التقليديــة.

الخيارات التشريعية والعملية لحماية 
المعارف الطبية التقليدية

حقوق الملكية الفكرية المألوفة

ــة فيمــا يخــص بعــض  ــة القانوني ــة الملكي ــة الفكري تمنــح حقــوق الملكي
الأصــول غيــر الملموســة، مثــل المصنفــات الفنيــة والتصاميــم التجاريــة 
والتكنولوجيــات الصيدلانيــة. ومــن الأشــكال الشــائعة للملكيــة الفكريــة 
البــراءات وحــق المؤلــف والعلامــات التجاريــة والمؤشــرات الجغرافيــة 

والأســرار التجاريــة.

وبشــكل عــام تُعــد البــراءات أهــمّ أنــواع حمايــة الملكيــة الفكريــة الخاصــة 
بالأدويــة. ويجــب، للاســتفادة مــن بــراءة، أن يكــون الاختــراع جديــدا 
وشــاملا لنشــاط ابتــكاري وقابــا للتطبيــق مــن الناحيــة الصناعيــة. 
وتمنــح البــراءة مجموعــة مــن الحقــوق الاســتئثارية لفتــرة محــدّدة تــدوم 
عــادة 20 عامــا، وتمكّــن تلــك الحقــوق المختــرع مــن منــع الغيــر مــن 
ــع  ــراءة أو اســتخدامه أو بيعــه أو عرضــه للبي ــراع المحمــي بب ــع الاخت صن
أو اســتيراده دون الحصــول علــى تصريــح بذلــك. ومــن البــراءات القائمــة 
علــى المعــارف الطبيــة التقليديــة البــراءات المســتندة إلــى المــاكا، وهــو 
ــل الأنــكا،  ــه أصــا قبائ ــت تزرع ــدي كان ــذاء ودواء نباتــي بيروفــي تقلي غ
وبــراءة قائمــة علــى الكافــا، وهــو نبــات طبــي تــم تدجينــه أصــا فــي 
الطبيــة  المنتجــات  البــراءات  قانــون  يحمــي  الصيــن  وفــي  فانواتــو. 
التقليديــة وأســاليب عمــل الطــب التقليــدي واســتخداماته الجديــدة، بمــا 
فــي ذلــك المســتحضرات العشــبية ومســتخلصات الأدويــة العشــبية 
والأغذيــة التــي تحتــوي علــى أدويــة عشــبية وأســاليب تحضيــر التركيبــات 

العشــبية.

الأنظمة الخاصة

حمايــة  أجــل  مــن  خاصــة  وتدابيــر  قوانيــن  البلــدان  بعــض  اعتمــدت 
ــال  ــى ســبيل المث ــد. فعل ــى وجــه التحدي ــة عل ــة التقليدي المعــارف الطبي
يحمــي قانــون تايلنــد الخــاص بحمايــة وتعزيــز المعــارف الطبيــة التايلنديــة 
»النصــوص  و  التقليديــة  التايلنديــة  العقاقيــر  »تركيبــات«  التقليديــة 
المتعلقــة بالطــب التايلنــدي التقليــدي«. ولا يمكــن إلا لمــن ســجّلوا 
حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــم البحــث فــي مجــال العقاقيــر 
وتطويــر عقاقيــر وإنتاجهــا باســتخدام المعــارف الطبيــة التقليديــة. وعلــى 
الصعيــد الدولــي، سيشــتمل الصــك القانونــي الدولــي المتعلــق بحمايــة 
المعــارف التقليديــة، الــذي تتفــاوض بشــأنه لجنــة الويبــو الحكوميــة 

ــى نهــج خــاص. ــة، عل الدولي

التوثيق

ــا أو أخــذ صــور  ــة تســجيلها أو تدوينه ــارف التقليدي ــق المع يشــمل توثي
لهــا أو تصويــر أفــام عنهــا - أي اتبــاع أيّــة طريقــة تمكّــن مــن الاحتفــاظ 
بهــا بأنســاق ميسّــرة. وتختلــف هــذه الطريقــة عــن الطــرق التقليديــة 
المتمثّلــة فــي الاحتفــاظ بمعــارف ونقلهــا داخــل جماعــة معيّنــة، ويمكنهــا 
أن تضــرّ بمصالــح الجماعــة حســب الكيفيــة التــي تتــم بهــا عمليــة التوثيق. 
فقــد تــزداد حقــوق الملكيــة الفكريــة المهمــة قــوة أو تضيــع أثنــاء عمليــة 

التوثيــق.

وقــد يكــون توثيــق المعــارف الطبيــة التقليديــة مفيــدا لتوفيــر الحمايــة 
ــا،  ــا، مث ــك مــن خــال عــدة أمــور منه ــدي وذل ــة للطــب التقلي الدفاعي
الصناعيــة  الحالــة  عــن  البحــث  لعمليــات  اللازمــة  المعلومــات  توفيــر 
الســابقة لمنــع البــراءات غيــر المشــروعة )انظــر أعــاه تحــت »الحمايــة 
الدفاعيــة«(. غيــر أنّ التوثيــق لا يضمــن الحمايــة القانونيــة للمعــارف 
التقليديــة الكامنــة؛ كمــا أنّــه لا يمنــع الغيــر مــن اســتخدام تلــك المعــارف. 
ويمكنــه، فــي بعــض الحــالات، أن يدمّــر الحقــوق والخيــارات المتاحــة 
مــن  اســتراتيجية  أي  إلــى  الاســتناد  دون  بــه  الاضطــاع  تــم  مــا  إذا 
اســتراتيجيات الملكيــة الفكريــة. ويوفــر مشــروع مجموعــة أدوات الويبــو 
لتوثيــق المعــارف التقليديــة، المعــروض للتشــاور، إرشــادات عمليــة 
بشــأن كيفيــة تنــاول القضايــا والمســائل الحرجــة المتعلقــة بالملكيــة 

الفكريــة قبــل عمليــات التوثيــق وخلالهــا وبعدهــا.



 الملكية الفكرية 
والمعارف الطبية التقليدية

مقدمة

أرجــاء  فــي كل  الشــائعة  الظواهــر  التقليــدي مــن  الطــب 
العالــم. ويعتمــد عــدد مــن ســكان بعــض البلــدان الآســيوية 
والأفريقيــة علــى الطــب التقليــدي، بمــا فــي ذلــك لأغــراض 
 80 إلــى  بالمائــة   70 لجــأ  الأوليــة. وقــد  الصحيــة  الرعايــة 
بالمائــة مــن ســكان العديــد مــن البلــدان المتقدمــة إلــى 
بعــض أشــكال الطــب البديــل أو الطــب التكميلــي مثــل 
الوخــز الإبــري1. ويســتند الكثيــر مــن الأدويــة واللقاحــات 
الحديثــة إلــى مــوارد طبيعيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــارف 

تقليديــة.

اجتماعيــة  قيمــة  التقليديــة  الطبيــة  المعــارف  وتكتســي 
وثقافيــة وعلميــة وتكتســي أهميــة بالنســبة للعديــد مــن 
الشــعوب الأصليــة والجماعــات المحليــة. وقــد أســفر تزايــد 
الاهتمــام بأنظمــة الطــب التقليــدي عــن صــدور نــداءات 
تدعــو إلــى زيــادة الاعتــراف بالمعــارف الطبيــة التقليديــة 

واحترامهــا والحفــاظ عليهــا وحمايتهــا.

وهنــاك، فــي غالــب الأحيــان، علاقــة بيــن المعــارف الطبيــة 
طبيــة،  لأغــراض  الأعشــاب  اســتعمال  مثــل  التقليديــة، 
وبيــن المــوارد الوراثيــة. فقــد تبيّــن، علــى ســبيل المثــال، أنّ 
مركبــات الكالانوليــد، المُشــتقة مــن لثى أشــجار الكالوفيلوم 
ــا  ــل علاج ــرة، تمثّ ــة المطي ــات الماليزي ــي تنمــو فــي الغاب الت
البشــري وبعــض  المناعــي  العــوز  محتمــا ضــدّ فيــروس 
أنــواع الســرطان. ونظــرا لأنّ المــوارد الوراثيــة مــن الأشــياء 
الموجــودة بشــكل طبيعــي وكونهــا ليســت مــن إبــداع البشــر 
ــة  ــت ملكي ــو كان ــا ل ــا بشــكل مباشــر كم ــن حمايته ــا يمك ف
فكريــة. غيــر أنّ النفــاذ إليهــا وتقاســم فوائدهــا يخضعــان 
لأحــكام بموجــب اتفاقــات دوليــة2. ويركّــز هــذا الموجــز علــى 
حمايــة الملكيــة الفكريــة للمعــارف الطبيــة التقليديــة وهــو لا 

ــة. ــة ذات الصل ــدا، المــوارد الوراثي ــاول، تحدي يتن

صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية رقم 134 الطب التقليدي )الشعبي(  	1

)ديسمبر 2008(.

لا سيما اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  	2

الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والمعاهدة 

الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
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لمزيد من المعلومات

الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 
وأشكال التعبير الثقافي التقليدي: استعراض )منشور 

الويبو رقم 933 - بالإنكليزية(،
www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/tk/933/wipo_

pub_933.pdf

النهوض بالنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية والابتكار: 
بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة )منشور 

الويبو رقم 628 - بالإنكليزية(،
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/global_

challenges/628/wipo_pub_628.pdf

مجموعة من موجزات المعلومات الأساسية،
www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html

مشروع مجموعة أدوات المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية لتوثيق المعارف التقليدية المعروض للتشاور،
www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/

tk_toolkit_draft.pdf

قاعدة بيانات النصوص التشريعية الخاصة بحماية 
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، 

والنصوص التشريعية المتعلقة بالموارد الوراثية،
www.wipo.int/tk/en/legal_texts/

لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية 
 والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

)اللجنة الحكومية الدولية(،
www.wipo.int/tk/en/igc/index.html
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

 +4122 338 91 11 الهاتف:	
+4122 733 54 28 الفاكس:	

للاطلاع على تفاصيل الاتصال بمكاتب 
الويبو الخارجية، يُرجى زيارة الموقع التالي

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

الخيارات الأخرى

للخيــارات  الإجماليــة  القائمــة  أخــرى ضمــن  خيــارات  تدخــل  أن  يمكــن 
التقليديــة. الطبيــة  المعــارف  لحمايــة  المتاحــة 

القوانيــن والممارســات العرفيــة. وهــي قوانيــن وممارســات يمكــن 
تعريفهــا بالحقــوق والالتزامــات الاحترازيــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى 
المعــارف الطبيــة التقليديــة، بمــا فــي ذلــك الالتزامــات الخاصــة بصونهــا 
مــن إســاءة الاســتخدام أو الكشــف غيــر المناســب. وقــد تحــدّد تلــك 
القوانيــن والممارســات كيفيــة اســتخدام تلــك المعــارف وكيفيــة تقاســم 
المنافــع وتســوية المنازعــات، فضــا عــن كثيــر مــن الجوانــب الأخــرى 
للحفــاظ علــى المعــارف واســتخدامها وممارســتها. ففــي شــمال أمريــكا، 
علــى ســبيل المثــال، يترافــق تــوارث ونقــل »الــرزم الطبيــة« داخــل الأســر 
ــة وبعــض الحقــوق التــي  ــة تقليدي وفيمــا بينهــا مــع نقــل معــارف طبي

تمكّــن مــن ممارســة تلــك المعــارف ونقلهــا وتطبيقهــا.

المعــارف  لحمايــة  اســتخدامها  يمكــن  أخــرى  العقــود وســيلة  وتمثّــل 
مثــل  التعاقديــة،  الاتفاقــات  تضمــن  أن  ويمكــن  التقليديــة.  الطبيــة 
الاتفــاق الــذي أبــرم مــع قبائــل الســان بشــأن نبــات الهوديــا المذكــور 
ــارف  ــى المع ــاذ إل ــة والنف ــة الفكري ــح حقــوق الملكي ــا، أن يســتند من آنف
الطبيــة التقليديــة إلــى الموافقــة المســتنيرة وتقاســم المنافــع. ومــن 
الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك الاعتــراف بالمداويــن التقليدييــن فــي ســاموا 
ضمــن اتفــاق لتقاســم المنافــع يتعلــق بتطويــر البروســتراتين، وهــو 
مركــب مشــتق مــن شــجرة مامــالا التــي تنمــو بشــكل طبيعــي فــي 

ســاموا ويُســتخدم لمكافحــة الإيــدز.
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ما هي المعارف الطبية التقليدية؟

بأنّــه  التقليــدي  الطــب  العالميــة  تعــرّف منظمــة الصحــة 
القائمــة  والممارســات  والمهــارات  المعــارف  »مجموعــة 
ــة  ــة، القابل ــرات الأصيل ــات والمعتقــدات والخب ــى النظري عل
للتفســير منهــا أو غيــر القابلــة لذلــك، التــي تمتلكهــا مختلــف 
الثقافــات والتــي تُســتخدم للحفــاظ علــى الصحــة والوقايــة 
مــن الأمــراض الجســدية والنفســية أو تشــخيصها أو علاجهــا 

ــن بهــا«. أو تحســين أحــوال المصابي

وتعنــي كلمــة »التقليــدي« أنّ المعــارف اســتُنبطت بطريقــة 
تبلــور ثقافــات الجماعــة المعنيــة؛ وتلــك المعــارف يتــم، فــي 
غالــب الأحيــان، توارثهــا بيــن الأجيــال واســتنباطها والحفــاظ 
»تقليــدي«  كلمــة  فــإنّ  وعليــه  جماعيــة.  بطريقــة  عليهــا 
لا تعنــي بالضــرورة »قديــم«، بــل هــي مرتبطــة بطريقــة 

ــا. ــا ونقله ــارف وصونه اســتنباط المع

وتُعتبــر المعــارف التقليديــة عمومــا الإرث الجماعــي لشــعب 
أصلــي معيّــن أو جماعــة محليــة محــدّدة. ففــي حيــن يمكــن 
لأفــراد، مثــل الشــامان )المــداوي( في بوليفيا أو الســانغوما 
)المــداوي( فــي جنــوب أفريقيــا، إنجــاز ابتــكارات بأنفســهم، 
فــإنّ مــا يجعــل ابتكاراتهــم »تقليديــة« هــو اســتنادها إلــى 
ــى  ــا والنظــر إل ــي ينتمــون إليه ــة الت ــي للجماع الإرث الجماع

ابتكاراتهــم علــى أنّهــا معــارف تصونهــا تلــك الجماعــة.


